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بالعتاامدة 


اسمه محمد بن العسن ابو جعقر تصير الدين الطوسي , 
عاش وتوفي في بغداد ايام آخر خلفاء بني العباس المستعصم 
وذلك فيما بين لاه 1/1 هجرية ( الموافق ١10١‏ 1914 
ميلادية ) ٠‏ كان عالما فذا في الرياضيات والفلك اسند اليه 
المستعصم عام 07 هجرية ( الموافق 11084 ميلادية ) المرصد 
الفلكي في « مراغة » الذي اشتهر بآلاته الفلكية الدقيقة وأرصاده 
الضابطة ومكتبته الضغمة وعلمائه الفلكيين الذين كانوا ياتون 
اليه من شتى أنحاء المعمورة لينهلوا من العلم وهم آمثال فغر الدين 
المراغي من الموصل ٠‏ ومعي الدين المغربي من الأندلس والقزويتي 
من قزوين وغيرهم من فطاحل العلم ٠‏ ويقول جورج سارتون في 
كتاب تاريخ العلوم المجلد الثاني « أن نصير الدين الطوسي يعتبر 
من أعظم علماء الاسلام ومن أكبر رياضييهم » ٠‏ فقد عرف بين 
اصدقائه وذويه وعلماء المشر: ب بلقب ٠‏ علامة » ٠‏ 
والجدير بالذكر انه كان يجيد اللغة اللاتينية والفارسية والتركية 
مما أعطته القدرة على السيطرة على شتى المعارق ٠‏ 


يقلم : د علي عبدالله الدفاع 


تلقى تصير الدين. غلسه عن العالم الكبيناكفال الدين بن يونس الموصلي , 
أففرن' فيه حب الكتب خعى ,توصل الى اشنه: ينفق: الكثيرٌ من“ماله. على أكثزاه' الكتب 
وأبدع في علم الرياضيات بجميع قزوعه.: فكات له فل 
الاعداد الصم , وقد ذكن الدكتور موريس كلاين في كتابه تاريخ 
الغابر ختى العاضر »أن نصير الدين الطوسي"كان مرق ممرّفة تامة الهداد الصم 


ويظهر ذلك من ابخائه للمادلات ملصمة مثل ‏ /ألات > 1317 عراب و #/ألاب7 

ع 1 ب , كما كانت لديه خيرة جيدة بالدالة الجيرية السماء وبالمثلث الكروي 
القائم الزاوية وهنا يظهر من رمالة الاشكال الرياعية الاشلاع » ويرى كثير من 
علماءالغرب آنه من المؤسف حقا انهم لم يكتشفوا هده الرسالة الااعآم ©1146م, 
والدكتور درك ستريك يقول في كتابه ملغص تاريخ الرياضيات ٠‏ ان تصيى الدين 
من المقكرين الأوائل في الاعداد التي ليس لها جذور ( الاعداد ألصم ) . ولو اعطي 
كل ذي حق حقه قانه من الجدير أن يقال اثه المبتكر الاول لهذه الاعداد التي لعبت 
في القابر دورا مهما ولا تزال لها أهميتها العظمى في الرياضيات الحديثة التي تدرس 
الآن في جميع أتحاء العالم » - 


اشتهر تصيس الدين الطوسي بعلمي الهندسة وحساب الثلثات فكتب اول كتاب 
فيهما كان متداولا قي جميع انحاء المممورة , واسم هذا الكتاب ٠‏ شكل القطاعات » 
وهو يحتوي على حساب المثلثات فقعل وقد علق كذلك تعليقا وافيا مهما على كتاب 
البيروني ٠‏ دائرة المفازف ٠‏ ويتكون كتاب البيروتي سنن خمس غشرة رسالة في 
الرياضيات والفلك , كما نقل الملوسي كتاب اقليدس الى اللّفة المربية ونشر بحثا 
يتركن: حول ,موضوعات اقليدس , 
أذكار نصل الدين الطوني كي تأليقه في حقل حنا. 

سارتون يعبى في كتابه علوم القدماء وأثرها في النهضة العلمية خلال عام ١5٠١‏ م, 
أن نصير الدين كتب كتابا بمنوان تعرير أصول رياضة اقليدس » وفيها شرح و ناقش 
كثيرا من المسائل والنظريات التي تطرق لها يعض من سبقه من علماء المسلمين ٠‏ 
واضاف في كتابه تاريخ العلوم المبلد الثاني « ان نصيى الدين بذل جهدا كبيرا يحمد 
عليه في دراسة مخطوطات اخوائه علماء المسلمين الذين سيقوه خاصة تلك التي 
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تدرس ٠‏ الاجرام السماوية وحركتها والمسافة بينها وبين الارض ؛ وكثير مسن 
المؤلقين في تاريخ الملوم ينسبون الى نصير الدين الفضل في التمريف بقوس قزح 
وتحليل الموامل الفيزيائية التي تحدثه وما لذلك من اهمية في دراسة الكون ومن 
جهة أخرى ذكر البروفيسور جورج سارثون في كتابه المدخل الى تاريخ العلوم ه ان 
نصير الدين الملوسي انتقد بطليموس وما قدمه في المجسطي , وهذا يدل على عبقرية 
وطول باع نصير الدين في الفلك ويمكن القول بكل صراحة ان انتقاده هذا كان 
خطوة تمهيدية للاصلاحات التي قام بها كوبرنيكس في العصر الحديث ٠ ٠‏ 


ركن نصيى الدين الطوسي جهده في فصل حساب المثلثات عن علم الفلك ٠‏ فنجح 
في ذلك نجاحا باهرا ٠‏ ولقد ذكي الدكتور ديقيد يوجين سمث في كتابه تاريخ 
ات المجلد الثاني ان نصيى الدين كتب اول كتاب في علم حساب المثلثات عام 
الموافق 170٠‏ م ) نجح فيه تجاحا تاما في فصل حساب المثلثات عن علم 
الفلك واضاف الدكتور كارل بوير في كتايه تاريخ الرياضيات ه ان نصيى الدين رتب 
ونظم علم حساب المثلثات كملم مستقل استقلالا تاما عن علم الفلك » ويزيد على ذلك 
اللي حر واك. كير راتت لذ اك "امريد 
الدين أول من كتب كتاب بمنوان « أشكال القطاعاء قال « أن تصيى الدين 
أول من طور نظريات جيب الزاوية الى اي قل وو لا اح لسر 4ن 
يظهى بالشكل التالي 


ف 
ا لات 
- 5-56 - 


لهل 


انصي الدين الطوسي 
العالم الرياضي الملقب بالعلامة 


ويؤكد المؤلف الممروف سيد حسين نصر في قاموس التراجم العلمية ان 
نصير الدين الملوسي هو اول من قدم المتطابقات المثلثية للمثلث الكروي قائم 


الزاوية الآتية 
اجتاحة > جتا ا جتا ب ظنا ١‏ > ظاب ظتاج” 
جتاح” > ظنا ١‏ ظنا ب جابية ع جا ماب 
جنا | - جناةحا ب جاب - ظا 7 ظنا ١‏ 


حيث أن ح وت المثلث الكروي القائم الزاوية ٠‏ 


واكد المالم المشهور في تاريخ الرياضيات البروفيسور اريك بل في كتابه 
« الرياضيات وتطويرها عبر التاريخ .» ان كان لكتاب نصير الدين الملوسي في علم 
حساب المثلثات الأثى الكبير على علماء الرياضيات في الشرق والفرب بما فيه من 
الابتكارات الجديدة التي افادت وطورت هذا الحقل * 


أبدع نصير الدين في دراسة العلاقة بين المنطق والرياضيات لدرجة أن معظم 

نْ رسي بأن أبن سيثاء طبيب ناجح 
والملوسي رياضي بارع فاطلق عليه لي « المحقق » ا بالذكر أن الملوسي ثال. 
شهرة مرموقة في علم الهندسة مما جمل العالم الألماني ويدمان يقول « ان نصير الدين 
الطوسي نبغ في شتى فروع المعرفة وبالأخص في علم البصريات اذ اتى ببرهان جديد 
التساوي زاويتي السقوط والانمكاس ؛ يدل على خصب قريحته وقوة منطقه , وقد 
حاول نصير الدين أن يبرهن فرضية اقليدس الغامسة في كتابه « الرسالة الشافية عن 
الشك في الغطوط المتوازية » فكائت معاولة ناجحة حيث فتحت باب النقاش وعدم 
التسليم بما كتبه اقليدس وامثاله من عمالقة اليونان في علم الهندسة ٠‏ ويقول جورج 
سارتون في كتابه المدخل الى تاريخ العلوم ٠‏ ان الملوسي اظهر براعة فائقة النظين 
وخارقة للمادة في معالجة قضية المتوازيات في الهندسة . وجرب أن يبرهنها , وبسى 
برهانه على فروض تدل على عبقريته ؛ ومن المسائل التي برهنها : دائرة تمس 
آخرى من الداخل ؛ قطرها ضمف الادلى , تتحركان بانتظام في اتجاهين متضادين , 
بحيث تكونان دائما متماستين ٠‏ وسرغة الدائرة الصغيرة ضعف سرعة الدائرة 
الكبرى ٠‏ برهن نصيى الدين أن نقطة تماس الدائرة الصفرى تتحرك علنى قطن 
الدائرة الكبرى » وجدير بالذكر أن هذه النظرية هي اساس تمميم جهاز الاسطرلاب 
البالغ الأهمية 1 


يفنا 


اولى العلوسي اهتماما ملموسا بالهندسة الفوقية أو الهندسة الاقليديسية 
( الهددسة الهذلولية ) التي على أسس منطقية تناقض هندسة اقليدس التي 
كان مسلما فملا بانها ليست قابلة للتغيير والانتقاد عبر المصور , كما ناقش 
البروفيسور درك سترديك في كتابه ملغص تاريخ الرياضيات ٠‏ ان نصير الدين 
الملوسي حاول بكل جدارة أن يبرهن الموضوعة الخامسة من موضوعات اقليدس , 
فكانت محاولته بدم عصر جديد في علم الرياضيات الحديثة , لهذا الصبت 
العظيمة على برهانها وهو ( ان مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين ) » 
فقبل أن يبدا نصيى الدين في برهانه للموضوعة الغامسة لاقليدس حاول أن يمملي 
مقدمة عن التقارب والتباعد فمثلا لو أخذ مستقيمين | ب , د < كما في الشكل 
العالي : 


5 1 5 5 8 


واسقط الأممدة ه وء رح ,كل , 0٠0‏ » الغ على دح من النقاءك 
هء راءاك ٠٠٠,‏ والواقمة على المستقيم | ب كما بالشكل اعلاه بحيث يتحقق الأتي : 
٠‏ حدبدهو عو كورود 


٠‏ < مرح عد عركه 


لهذا يتضع أن الزاديتين المتجاورتين على المستقيم 1 ب فيس متساويتين , 
فلتكن الزوايا التي باتجاه ب هي زدايا حادة , والزوايا الي باتجاء ! هي زدايا 
منشرجة , وان الاعمدة تكون اطول كلما كان الاتجاه 1 , د وتصفر أطوالها اذا كانت 
باتجاء النقل ب أي أن المسافة بين || 851 ع هبن تضفر كلما 
كان الاتجاه باتجاه ب ؛ < والمكس صحيح أي لو كانت الزوايا الحادة باتجاه النقظ 
١‏ د فان التقارب سيكون باتجاه النقمك ٠ ١‏ د والتباعد باتجاه النقط ب ,+ 


كنا 


نصيي الدين الطوسي 
العالم الرياضي الملقب بالعلامة 


وبعد المقدمة التي ذكرت آنفا بدا نصير الدين برهانه الذي صار متداولا في 
كتب الهندسة التي تدرس في جاممات العالم ؛ ونادرا بل يستحيل آن يحصل على كتاب 


بعدوان الهندسة الفوقية ( الهددسة الهندلولية ) دون التمرض لاسهام تصين الدين 
الطوسي في هذا المضمار ٠‏ بدا في البرهان بالشكل الآتي : 
9 - 
5 3 
1 ب بت 


ع رسم عمودين د 1 , ح ب على المستقيم 1 ب من النقطتين 1 داب بحيث 15 - 
ب » ويقعان على نفس الجهة من المستقيم | ب * 


جد وصل النقطتين د  ,‏ 


حاول أن يبرهن أن الزاويتين -ه 1 ؛ ب < د قاثمتان 


* 


بو فرض أن حت ح د [ ليست زاوية قائمة فهي اما أن تكون : 
١‏ ) زاوية حسادة 


ب ) زاوية منشرجة 


اد اذا كانت زاوية < د ! حادة ؛ فالزاوية دح ب ستكون منفرجة, وهذا يمطي ان 
المستقيم 1 د اطول من المستقيم ب ح ولكن هذا مناقض للفرض الذي افترضه , 
فالزاوية < د ١‏ ليست حادة * 


الو كانت الزاوية ح د | منفرجة , فالزاوية د < ب ستكون زاوية حادة , لهذا 
يكون المستقيم أ د أقصر من |/ - ب وهذا أيضا مناقض للغرض الذي افترضه, 
افالزاوية < د 1 ليست منفرجة وصل نصير الدين الى أن زاوية ح د أ يجب أن 
تكون زاوية قائمة » وممكن من تكرار نفس العملية المذكورة أعلاه بالنسبة للراوية 
د ح ب ؛ وحيث أن نصير الدين افترض أن الزاوية دح ب ليست قائمة فهي اما 
أن تكون : 


كنا 


١‏ ) زاوية حادة 
ب ) زاوية منفرجة 

د اذا كانت زاوية د ح ب حادة فالزاوية < د 1 ستكون متفرجة , وهذا بالطبع 
يمطي أن المستقيم ب < أطول من المستقيم 1 د » ولكن هذا يناقض ما افترضه, 


فالزاوية د < ب زاوية حادة * 


+ اذا كانت الزاوية د < ب منفرجة , قالزاوية ح د 1 ستكون حادة ؛ فينتج أن 
المستقيم 1 د اطول من المستقيم < ب وهذا أيضا يناقض ما افترضه , فالزاوية 
اد ح ب ليست منفرجة أي يجب أن تكون زاوية قائمة * 


ومما سبق ذكره استنتج أنه توصل الى أن الزوايا الأربع للشكل الربامي 
المذكور جميعها زوايا قائمة » وبالتالي مجموع زوايا المثلث 1 د < تساوي زاويتين 
قائمتين وان ل [ب ج > 9م 1 دج متطابقان ٠‏ كما استنتج أن مجموع 
زوايا المثلث > إلا مجموع زوايا الشكل الرباعي ! ب - د بهذا البرهان استطاع 
نصيس الدين الملوسي أن يبرهن أن « مجموع زوايا أي مثلث مساوية لزاويتين 
قائمتين » ٠‏ وهذا بالضبط ما يكافىم الموضوعة الخامسة من موضوعات اقليدس ٠‏ 


ثم جام من بعد نصيى الدين الطوسي المالم الرياضي الائجليزي صاحب 
الشهرة المظيمة في الغرب جان والس الذي عاش فيما يين 1/١7 ١157‏ م والذي 
درس بكل تمعن برهان تصير الدين للموضوعة الغامسة من موضوعات اقليدس 
واعترف في دراسته بأن تصير الدين عالم رياضي له فضل كبيي في يدم الهندسة 
الفوقية ( الهندسة الهندلولية ) وظهور فجر الريا الحديثة ٠‏ كما ذكن 
البروفيسور هورد ايفن في كتابه تاريخ الرياضيات ان جرولا سكيري الايطالي الذي 
عاش فيما بين 17517 17/77 م كان استاذا في علم الفلسفة والرياضيات في جامعة 
بافوه في ايطاليا والمسمى بابي الهندسة الاقليدسية أو الهندسة الفوقية ( الهندسة 
الهندلولية ) » ومما لا يقبل الشك انه اعتمد اعتمادا كليا على عمل نصير الدين في 
هذا الحقل . ومع الأسف فان علماء الرياضيات في المصر الحديث اذا تكلموا عن 
الهندسة الفوقية ( الهندسة الهندلولية ) قارنوا اسمها بأسماء بعض علماء الرياضيات 
الغر بيين ذوي الشهرة الكبيرة في حقل الرياضيات مثل نيكوليا لويا شوفسكي الروسي 
والذي عاش ما بين 1857 1801 م ٠‏ وكارل قاوس الالماني الذي عاش ما بين 
/الا/ا 1‏ 1888 م ٠‏ دولفقان بولياي المجري ( الهنقاري ) الذي عاش ما بين 19/8 
18035 م » وبرنهارد ريمان الالماتي الذي عاش ما بين 1417 1413 م / ونسوا 
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نص الدين اللوسي 
العالم الرياضي الملقب بالعلامة 


علماء المسلمين الذين سبقوا هؤلام بقرون متعددة والذين كان دورهم مرموقا في هذا 
الحقل مثل ابن الهيثم وثابت بن قرة , ونصر الدين الملوسي وكانت مؤلناتهم تدرس 
في مدارس وجاممات الفرب والشرق حقسى القرن الثاني عشر الهجري الموافق 
الثامن عشر الميلادي ٠‏ ويجب أن لا يخفى على القارىم أن الهندسة الاقليدسية 
( الهندسة الهندلولية ) لها في وقتنا دور عظيم في دراسة الفضاء الطبيمي وتفسيرات 
النظرية النسبية * 


حساب 
منها 


مها ساه 


غك حايس 


آلف نصير الدين الطوسي اكش من ١48‏ مؤلفا في حقول مختلفة منها , علم 
المثلثات والهيئة , والجبر , والجغرافيا , والطبيعيات , والمنطق , والتنجيم 


مقالة تحتوي على النسب ٠‏ 
مقالة تحتوي على الشكل القطاعي السطحي والنسب الواقعة فيها ٠‏ 
مقالة القطاع الكروي ٠‏ 


مقالة في القطاع الكروي والنسب الواقعة عليها ٠‏ 
مقالة عن قياس الدوائر العظمى ٠‏ 


كتاب تحرير اقليدس ٠‏ 


الرسالة الشافية عن الشك في الخطوط المتوازية ٠‏ 


كتاب بين المصادر المشهورة للحكماء ٠‏ 
كتاب الاصول ٠‏ 

رسالة في الموضوعة الخامسة ٠‏ 

كتاب الكرة المتحركة لأوطولوقس ٠‏ 

كتاب تسطيح الارض وتربيع الدوائر + 
كتاب قواعد الهندسة ٠‏ 

كتاب مساحة الأشكال البسيطة والكروية ٠‏ 
كتاب في الكرة والاسطوانة لأرخميدس ٠‏ 
كتاب الماخوذات في الهندسة لأرخميدس ٠‏ 
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كتاب المعطيات لأقليدس ٠‏ 

كتاب أرخميدس في تكسير الدائرة * 

كتاب الجبر والمقابلة * 

كتاب جامع في الحساب ٠‏ 

مقالة برهنفيها أن مجموعمربعين عددينفرديين لا يمكزان يكوزمربعا كاملا 
يتعلق بالميراث * 

زيج الايلغاني ٠‏ 

كتاب ظاهرات الفلك * 

كتاب جرمي الشمس والقمر وبعدهما الأرسطرخس ٠‏ 
زيج الزامى ٠‏ 

مقالة عن سير الكواكب ومواضعها طولا وعرضا ٠‏ 
مقالة في اعمال النجوم - 

كتاب ظاهرات الفلك لأقليدس * 

كتاب المطالع لايسقلاوس ٠‏ 


٠ كتاب في علم الهيتة‎ - 7١ 
مقالة انتقد فيها كتاب المجسطي بطليموس واقترح فيها نظاما جديدا أبس‎ 7 


من النظام الذي وضعه بطليموس ٠‏ 


37 كتاب التسهيل في النجوم ٠‏ 
4 مقالة عن احجام بعض الكواكب وابعادها ٠‏ 


نا 


تحرير كتاب الآكرمنالاوس * 


كتاب الطلوع والتروب لاوطولوقس ٠‏ 


يدا 
ليا 


كتاب تعرير المساكن ٠‏ 
كتاب الماخوذات لارخميدس ٠‏ 


4" _كتاب تعرير المناظر ( في البصريات ) ٠‏ 


1 


نصير اللدين العلوسي 
العالم الرياضي الملقب بالعلامة 


٠ كتاب تعرير الايام والليالي لتاوذوسيوس‎ - 2٠ 
٠ رسالة في المثلثات المستوية‎ - 4١ 

41 كتاب تعرير الكلام ٠‏ 

"!4 0 رسالة في المثلثات الكروية ٠‏ 


وختاما , فان نصير الدين ترجم دروسا , واختصر , واضاف نظريات جديدة 
على انتاج من سبقه من علمام شرقيين وغربيين , فارسى قواعد انتاجه الملمي على 
تجاربه وتجارب الآخرين ونشاطاتهم المغتلفة » كان نصير الدين الطوسي موسوعة 
في الملوم كلها فالف من الكتب الكثير الذي استفاد منها من تبعه , ومن المثفق عليه 
آن تصير الدين خلف ابن سينام بسعة الاطلاع وقدرة الاستيماب , أعطى عناية خاصة 
العلم البصمريات التي كثيرا بعد وفاة المالم المسلم المشهور اين الهيثم , ولكنه 
استطاع نصيى الدين أن يدرس مؤلفات ابن الهيثم ويعلق عليها ويجمل هذا الملم 
حيا مرة ثائية حتى أن مؤلفاتهما في هذا الحقل كانت تدرس في جميع جاممات العالم 
حتى القرن الثالث الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) ٠‏ والجدير بالذكر ان نصير الدين 
كان أول من عقد مؤتمرا علميا عالميا اجتمع فيه الكثير من علمام الشرق والغرب في 
مرصده بمراغة للمشاركة معه في مراصده الفلكية التي أقامها هناك * 


ويتسنى الآن ٠*٠‏ جليا للقارىم أن لنصير الدين اشره الملموس في تاريخ 
الفكر الرياضي وغير الرياضي ٠‏ دهناك قصة تروى أن نصيى الدين الطوسي نظم 
قصيدة مدح فيها الغليفة العباسي المستمصم بالله » فنضب احد وزرائه فطلب من 
حاكم قهستان الترصد له » وبالفيل القى عليه القبض وسجن في قلمة الموت وبقي 
فيها مدة ملويلة وخلال هذه المدة الف الكثير من مصتقاته الملمية , فتقارنت بذلك 
عبقريته الفذة في الملوم مع ثباته على الحق ٠‏ 


فحقا أن يكون الطوسي نبراسا لجيلنا الطالع يقتدي بنثله + 


بقلم الدكتور »اي عبدالله الدقاع 
عميد كلية العلوم 
واستاذ الرياضيات 

جامعة البترول والمعادن ‏ الظهران 
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